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نحاول اغتیال الخوف بالھروب نحو الھاویة

قراءة بقصة "من أجل أمي" للقاص ھشام أزكیض

"سیكولوجیا الخوف من الموت"

 

حاول الكاتب "ھشام أزكیض" من خلال 384 كلمة؛ ھي مجموع كلمات قصتھ "من أجل أمي"، المنشورة بمجلة الشارقة الثقافیة، العدد 63، ینایر
2022 - أن یرسم لنا مشھد الشباب الھارب عبر البحر إلى أوروبا، على سفینة من سفن الموت، موت الأحلام والشباب، إما بالرصاص من حراس

الحدود قبل الوصول للشاطئ، أو ابتلاع الأجساد من قبِل الحیتان، أو مفرمة أسنان أسماك القرش.

 

جاء العنوان "من أجل أمي" متناسباً تمامًا مع الجو النفسي للقصة، ومع الإشكالیة التي تطرحھا، وللمتلقي ھنا أن یعتقد أن تلك الأم ھي الوطن الذي
تركھ البطل ھارباً باحثاً عن لقمة العیش، أو أمھ التي أنجبتھ، فقد اختتم قصتھ؛ قائلاً: (سأرجع لأن أمي ھناك، أمي التي كنت سأموت، دون أن
أستأذن منھا!)؛ علمًا بأن البطل الراوي للقصة ھو الوحید الذي نجا من بین جمیع من كانوا على السفینة، ووصل إلى إحدى شواطئ الأمان: (الوحید
الذي استطاع الرجوع بكامل أنفاسھ دون أن یتم بقبره بحر مالح، فقد وجدت شاطئاً في النھایة!)؛ فقد ذكر المؤلف (أمي) صراحة داخل القصة
أربع مرات، أما الوطن فقد ذكره مرتین؛ ھكذا: [(أنا لم أكره یومًا وطني، وإنما تعبت من الجذور التي تموت في ترابھا قبل أن تبزغ ...)، (حماقة
الرحیل عن وطنھ من أجل لقمة عیش مرة، وترك رغیف الكرامة وراءه!)]؛ فالشيء الإیجابي رغم مرارة المشھد بأن ھذا الشاب برغم سعیھ وراء
لقمة العیش، وتعرضھ للموت المحقق أثناء رحلة الھرب البحریة، فإنھ ذكر أنھ لم یكره یومًا وطنھ، وأنھ ترك في وطنھ رغیف الكرامة، مما یدل
على مدى رسوخ قیم الانتماء الوطني لدى ھذا الشاب، وھذا یدل على سلطة النص بین الأثر في المتلقي ووعي وإدراك الكاتب للمشاكل الاجتماعیة
الناتجة عن الأزمات الاقتصادیة الخاصة بالبطالة، ونقص فرص العمل؛ مما یدفع الشباب للھجرة، حتى لو كانت غیر شرعیة، الذي استطاع أن
یقاوم الأمواج العاتیة، ویفلت من فك الحیتان، ویصل للبر، ویرجع لأمھ سالمًا، والسبب كما ذكر ھو في بدایة سرده للمشھد المأساوي: (أن أترك

خلفي دعوات أمي، وكل آثار الأصدقاء، التي تتراكم في روحي منذ طفولتي)؛ أي: ببركة دعاء الأم لھ؛ فاستجاب الله لھا.

 

تدور أحداث قصة "من أجل أمي" على ظھر سفینة كبیرة عتیقة، والتي كانت تبحر في بحر موحش، كل من كان على السفینة قفز في البحر في
محاولة للنجاة، بعد أن صرخ فیھم قائدھا وبأعلى صوتھ قائلاً: (الآن أیتھا الأسماك اقفزوا إلى البحر، وحاولوا أن تنجوا من الحیتان التي

ستواجھكم قبل أن تصلوا إلى شاطئ ...)، إذًا فحدود القصة الجغرافیة وبالعامیة المصریة: "بین شطین ومیھ".
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وصف القاص "ھشام أزكیض" على لسان راوي قصتھ نفسَھ ھو والشباب الذین كانوا مجموعة على سفینة ھذا المھرب، وصفاً تصنیفیاًّ؛ أي:
وصفھم كمجموعات، ولكن الشعور الموحد على كل من كان على ظھر السفینة الخوف الشدید، الخوف من الموت؛ إما غرقاً بأمواج البحر الھائج،
أو ابتلاعًا من حوت، أو قتلاً برصاص حرس الحدود؛ وجاء الوصف على ھذا النحو؛ ھو: (وكیف اخترت أن أكون كاللص في مركب متجھ نحو
غربة؟!)، ثم ھو وآخر: (كان یتابع تفاصیل الجمیع من حولھ مثلي، وكان خائفاً مثلي)، أحدھم: (كان یقرأ القرآن بصوت مرتجف)، وآخر: (كان
یتفقد أوراقھُ قبل أن تغرق، كان یحاول جمعھا في حقیبة صغیرة، ومن ثم في حقیبة أكبر وأكبر ... وكأنھُ یحاول حمایة حقھ في ھویة غیر مبللة)؛
ا، فھو الخوف من المجھول؛ لأن الرغبة والفضول بمعرفة ما سوف یحدث خلال تلك الرحلة غیر یعد الخوف في تلك اللحظات أمرًا طبیعیاًّ جدًّ
واضحة المعالم، بالإضافة إلى إصابة البعض بنوع من الخوف المرضي یسمى برھاب الماء أو الأكوافوبیا؛ حیث یتعرض المریض للإصابة بالھلع

أو الفزع الشدید بمجرد اقترابھ من البحر أو النھر، فما بالنا أنھ في وسط بل في عرض البحر؟

تعرض الكاتب إلى مرحلة الطفولة في موضعین (على لسان البطل الراوي، وھما في صورة أسئلة) داخل قصتھ "من أجل أمي"؛ السؤال الأول
حول ذكریات الطفولة مع أمھ وأصدقائھ-: (كیف استطعت أن أترك خلفي دعوات أمي، وكل آثار الأصدقاء، التي تتراكم في روحي منذ طفولتي؟)،
أما السؤال الثاني حول توفیر حیاة كریمة طبیعیة لھؤلاء الأطفال:- (ألا یحق للطفل أن یرمي بالخیط بعیدًا لعل طائرتھ الورقیة تلمس غیمة
عابرة؟)، وكأن المؤلف یرید أن یجعل القراء مشتركین مع بطلھ في البحث عن إجابات لتلك الأسئلة، فیما یعرف بالقصة القصیرة التفاعلیة /
التشاركیة، وطالما تناولنا في الفقرة السابقة "فوبیا/ رھاب الماء" بحكم أن مسرح أحداث القصة السفینة في البحر، وربط الكاتب بین ذاك الشاب
الھارب وراء حلم المعیشة الكریمة، من ھذا المنطلق نذكر أنھ یوجد عدد من العوامل التي تلعب دورًا في الإصابة بھذا الاضطراب؛ مثل: تعرض

المصاب للغرق أثناء مرحلة الطفولة، والذي أدى إلى إصابتھ بھذا الخوف الشدید من مجرد رؤیة الماء أو الاقتراب منھ.

 

تتناول قصة "من أجل أمي" للكاتب "ھشام أزكیض" قضیة مھمة ومعاصرة؛ ألا وھي الاتِّجار بالبشر، والھجرة غیر الشرعیة من دولة لأخرى، في
إحدى مراكب الموت، وترتبط موضوعات الھجرة بحیاة الإنسان وأمنھ وسلامتھ، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان؛ وھو الحق في التنمیة، ولا
بد أن یكون للجھات الرقابیة دور في القضاء على مصدِّري الھجرة غیر الشرعیة والمخالفین، الذین یوھمون الشباب بحلم الثراء الخادع، فجمیع من
كانوا على السفینة مع بطل قصتنا (كان یطاردھم الأحلام التي رسمھا لھُ بائع الموت قبل أن یصعد إلى ھذه السفینة)، وفي النھایة نقول للبطل
الراوي للقصة: حمدًا � على سلامتك، ونجاتك من الغرق، وعودتك لأمك وبیتك، وأرضك ووطنك الأم، وللقاص ھشام أزكیض، وصلت أسئلتكم

ورسائلكم؛ لأن بائعي وصناع الموت من المھربین أمنوا العقاب، فأساؤوا في حق شباب أوطاننا ... تحیاتي.
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